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ــة “جوجــل” ومــديرها التنفيــذي ــدى الاقتصــادى العــالمى “دافــوس”، تحــدث رئيــس شرك خلال المنت
يــك شميــدت” عــن الانترنــت في المســتقبل كمــا تراهــا “جوجــل” واصــفا إياهــا بالـــ”انترنت الســابق “إر

الخفي”، الذي سيصبح جزءا لا يتجزأ من كل شيء في حياتنا.

ستختفي الانترنت على الأقل بشكلها المعروف لدينا حاليا، حيث سيصبح هناك الكثير من عناوين
بروتوكــولات الانترنــت (IPs)، والــتي ســتكون موجــودة في كــل ش، أغلــب الأدوات الــتي نســتخدمها،
أجهــزة الاســتشعار، وحــتى العديــد مــن الأشيــاء الــتي نرتــديها، كالساعــات والنظــارات وحــتى الأجهــزة

الطبية، كأجهزة قياس السكر في الدم وتنظيمه، أو أجهزة قياس معدل دقات القلب.

ويقــول شميــدت: “تخيــل أنــك تــدخل غرفتــك ولكــن هــذه المــرة كــل ش أصــبح حيــا، تســتطيع أن
تتفاعل معه متى أردت ذلك، وربما بضغطة زر على هاتفك الذكي”.
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يبـا في الواقـع، فوفقـا للمحلـل الإحصـائي “غـارتنر”، فـان العـالم احتـوى في ومـا قـاله شميـدت ليـس غر
العام الماضي على ما يقارب . مليار جهازا ذكيا، متوقعا أن يزيد هذا العدد ليصبح . مليار جهازا

.  مليارا بحلول عام  هذا العام، وسيزيد بجنون ليبلغ

شركة نست “العش” والتي تمتلكها جوجل، تقوم بصنع أجهزة لاستشعار الدخان، و أجهزة التحكم
في درجة الحرارة، وتصنع أيضا كاميرات المراقبة عن بعد، لتقوم “جوجل” بعد ذلك من خلال تطبيق

على هاتفك الذكي، بالتحكم بكل هذه الأجهزة، وربطها مع بعضها البعض.

مستقبل المنازل كما يراها المطورون:

لا يقتصر الأمر فقط على المنازل، حيث أن جوجل مازالت تطور السيارات بدون سائق، والتي تعتمد
على الانترنت في تجميع بيانات الشوا وربما حركة المرور لتأخذك من بيتك إلى مقر العمل في أقل
وقــت، ربمــا كــل مــا ســتحتاجه عنــدها أن تســتخدم هاتفــك فقــط في تــوجيه الأوامــر، لتتحــول تلــك

الأجهزة الصغيرة في جيوبنا إلى مساعد شخصي، يحوي كل المعلومات عنك.

كــثر غرابــة مــن تصريــح رئيــس جوجــل في دافــوس، كــان الاخــتراع الــذي طــوره ربمــا الأمــر الــذي كــان أ
مجموعــة مــن علمــاء هارفــارد، وهــو عبــارة عــن روبــوت بحجــم البعوضــة يســتطيع سرقــة عينــات مــن
حمضك النووى دون أن تشعر به، حيث تقول أستاذة علوم الكمبيوتر مارجو سليتزر: “الخصوصية

التي عرفناها في الماضي، أصبحت أمرا مستحيلا الآن”.

مـا تقصـده سـليتزر في الواقـع، هـو أننـا لسـنا بحاجـة إلى روبوتـات بحجـم البعـوض لتسرق عينـات مـن
أحماضنا النووية لنشعر بانتهاك خصوصيتنا، بل أن خصوصيتنا منتهكة بالفعل ومنذ فترة ليست
بـالقصيرة، ناهيـك عمـا سـيتم تطـويره في المسـتقبل، مضيفـة: “التقنيـات الموجـودة بالفعـل الآن، مثـل
بطاقات الائتمان وشبكة الانترنت والرادارات على الطرق السريعة وكاميرات مراقبة الشوا ومواقع

التواصل الإجتماعي والبريد الالكتروني، كل ذلك يترك أثرا رقميا هائلا يمكن تتبعنا من خلاله”.

وتمــضي ســيلتزر قائلــة: “التكنولوجيــا ليســت ســيئة أو جيــدة، انمــا هــي مجــرد أداة. تمامــا كالمطرقــة،
فالمطرقــة هــي أداة، فلا يوجــد أفضــل منهــا في دق المســامير، ولكنهــا أحيانــا يمكــن أن تســتخدم كــأداة
لارتكاب جريمة قتل. ولكننا لدينا القوانين التي تحرم القتل، ولا يجوز أن نسن القوانين التي تحرم
اسـتخدام المطـارق، وبالمثـل، هنـاك الانترنـت، والقـوانين المتعلقـة بالخصوصـية يجـب أن تكـون مرتبطـة

بطريقة استخدام التكنولوجيا وليس التكنولوجيا نفسها”.

في عــام  كشــف تحقيــق لصــحيفة وول ستريــت جورنــال، أن أشهــر التطبيقــات علــى فيســبوك
أساءت استغلال البيانات الشخصية للكثير من مستخدميه واستخدمت معلومات شخصية عنهم
وعن قوائم أصدقائهم لبيعها للشركات الدعائية وشركات التتبع على الانترنت، الأمر الذي يعد انتهاكا

لسياسة الخصوصية على الفيس بوك.

وهذا ليس كل شيء، فالمواقع الأشهر عالميا اتضح أنها تستغل بيانات مستخدميها لعمل إحصاءات،
بـدون اذن أولئـك المسـتخدمين، فأحـد بنـود جوجـل علـى سبيـل المثـال، ينـص علـى أن الشركـة تملـك



الحق في مشاركة أي محتوى مع أي شركة بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة إليك.

اذا لم تكـن تشعـر أن هـذا البنـد فضفـاض للغايـة فيجـب أن تعـرف أنـه في عـام ، قـامت جوجـل
بتطوير تطبيق “Google street view” الذي يسمح لمستخدمه أن يتجول في الشوا من خلال
رؤية بانورامية توفرها له جوجل من خلال كاميرات موضوعة على سيارات تابعة لـ”جوجل”، والتي

تتجول في الشوا العامة والشوا الشهيرة في مدن العالم المختلفة لتصوير هذه الرؤية.

ولكن تلك الصور جعلت من اختراق تفاصيل العديد من الأشخاص أمرا ممكنا، كتصوير أشخاص
يخرجون من ملاهي للتعري، أو رجالا يخرجون من مكاتب تبيع كتبا للبالغين.

وتعرضت جوجل بسبب ذلك إلى المقاضاة من قبل العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا،
وتغريمها بمبالغا ضخمة، لينتهي الأمر بتشويش جوجل على صور الأشخاص.

ومؤخرا في أواخرعام ، كشف فيس بوك عن آلاف من الطلبات المقدمة له من قبل حكومات
كـثر مـن تقـدموا بهـذه الطلبـات أمريكـا بإفشـاء الأسرار الشخصـية لأشخـاص بعينهـم، وكـان مـن بين أ
وبريطانيـا والهنـد، مـع العلـم أن فيـس بـوك صرح بأنـه لم يوافـق علـى “بعـض” الطلبـات الـتي قـدمتها

تلك الحكومات.
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